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القـــــــوة الذكيـــــــة : لمبحـــــــث الأولا
الإيرانيــــة وتحقيــــق أهــــداف 
ــــة تجــــاه  ــــسياسة الخارجي ال

 .لبنان
ـــــاني  ـــــث الث ـــــة  :المبح ـــــوة الذكي الق

الإيرانيــــــة ودعــــــم النفــــــوذ 
ـــــــــــدولي  الإقليمـــــــــــي وال

 . الإيراني
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يعتمــد مــنهج الدراســة علــى ثــلاث خطــوات أساســية لدراســة وتقيــيم القــوة 
الذكية الإيرانيـة في تحركاتهـا بوجـه عـام وتجـاه لبنـان كحالـة دراسـة, وتـم تنـاول 
الخطوة الأولى للمنهج في دراسة الإمكانات المتاحة للدولة الإيرانيـة مـن مـوارد 

داف السياسة الخارجيـة الإيرانيـة, ثـم انتقـل ناعمة وصلبة بجانب التطرق إلى أه
البحث للخطوة الثانية من المنهج بدراسة تحركات السياسة الخارجية الإيرانيـة, 

 . بأدوات القوة المختلفة مجتمعة في إطار القوة الذكية
ثم يأتي ذلك الفـصل لاسـتكمال الخطـوة الثالثـة مـن مـنهج الدراسـة والقائمـة 

ــة باســتخدام أدوات القــوة المختلفــة, بالأســاس علــى تقيــيم التحر كــات الإيراني
وذلك في إطار تبنى الدراسة لمفهوم القوة القائم ليس فقط على اسـتخدام مـا هـو 

 . بل أيضł أثر هذا الاستخدام في تحقيق الأهداف, متاح من الموارد
ويــسعى هــذا الفــصل إلــى تقيــيم نتــائج اســتخدام إيــران للقــوة الذكيــة بأدواتهــا 

 تجــاه لبنــان في تحقيــق أهــداف الــسياسة الخارجيــة الإيرانيــة, وإلــى أي المختلفــة
ــا في ذلــك,  ــة وعــدم إهمــال أي منه ــين الأدوات المختلف ٍمــدى ســاهم الجمــع ب
وتقييم شروط استخدام إيران للقوة الذكية في إطار دراسة واعية للـسياق الـدولي 

ــا في اســتخدام وتف, والإقليمــي المحــيط ــوة ودور المؤســسات وفاعليته ــل الق عي
الذكية, ومستويات استخدام تلك القوة تجاه لبنان على المستوى الرسمي وغيـر 
الرسمي, ومراعاة خصوصية الطائفية اللبنانية وانقسام القوة والسلطة في لبنان مـا 

 . بين الدولة كفاعل رسمي والفواعل من غير الدولة مثل حزب االله اللبناني
 :وينقسم ذلك الفصل إلى مبحثين حيث

 الحالـة اللبنانيـة كحالـة للدراسـة في تقيـيم القـوة الذكيـة يتناول المبحث الأول
ومــدى قــدرة أدوات القــوة المختلفــة , الإيرانيــة في تحركــات الــسياسة الخارجيــة

يمـي ودولـي تواجـه فيـه  في ظـل إطـار إقل2005على تحقيق أهدافها في الفترة مـن 
نتيجـة أنـشطتها النوويـة, وكيـف  من التـصعيد مـن المجتمـع الـدولي ًإيران مزيدا

استطاعت إيران نسج استراتيجيات القـوة الذكيـة في ظـل ذلـك الـسياق المعـادى 
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 . للتحركات والنفوذ الإيراني
 أثـر القـوة الذكيـة في دعـم النفـوذ الإيـراني في المنطقـة ويتنـاول المبحـث الثـاني

ن الإقليمــي, وخارجهــا, انطلاقــا مــن الحالــة اللبنانيــة وأهميتهــا في مــشروع إيــرا
وكيــف كانــت تحركــات إيــران خــارج الحالــة اللبنانيــة, وهــل اســتطاعت إيــران 
توظيــف الأدوات المختلفــة خاصــة الثقافيــة في تحركاتهــا خــارج الــسياق اللبنــاني 
الذي امتاز بوجود قاعدة ثقافية ارتكـزت عليهـا إيـران في تحركاتهـا الناعمـة تجـاه 

 . ا على المشترك الشيعيًلبنان اعتماد
 
 
 
 

J@@@@J@@@@J 
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ركزت إيـران في تحركاتهـا الخارجيـة علـى زيـادة النفـوذ الإقليمـي الإيـراني في 
ــومي  ــن الق ــي تمــس الأم ــة الت ــة والدولي ــة التحــديات الإقليمي ــة ومواجه المنطق

 ظــل نظــام دولــي التهديــدات التــي اتــسعت دوائرهــا وأشــكالها فيالإيــراني, تلــك 
, كما تلاشت إلى حد كبير قدرة الحـدود الجغرافيـة علـى صـد ًأصبح أكثر تعقيدا

, الهجمات الأمنية التي تعددت أشكالها ودخلت فيها التكنولوجيا إلى حـد كبيـر
 . لذلك أدركت الدول أهمية القوة بأدواتها المختلفة

ة الرئيس أحمدي نجاد مختلفة عن فترة سـابقيه ذوى الـسياسة وقد جاءت فتر
الانفتاحية والإصلاحية, فقد أكد الرئيس أحمدي نجاد بعد انتخابه لفترة ثانيـة في 

 أنه لا يوجد انفصال بين الثـورة الإيرانيـة والـسياسة الخارجيـة التـي 2009أكتوبر 
 الـصهيونية ورافـضة لن تنحاز للـشرق ولا للغـرب, وأنهـا سياسـة عدائيـة للدولـة

للــسياسات التدخليــة للــدول الكــبرى في شــئون إيــران والمنطقــة, وأكــد الــرئيس 
أحمــدي نجــاد علــى أهميــة اســتكمال إيــران لأنــشطتها النوويــة علــى الــرغم مــن 

 . )1(سياسات الضغوط الدولية والإقليمية
   :الدولية والإقليمية والداخلية : محددات استخدام القوة الذكية : أولاً 

يتطلب الحديث عن القـوة الذكيـة الإيرانيـة في تحركاتهـا تجـاه لبنـان الحـديث 
عن سياق استخدام تلك القوة, وذلك لمعرفة مدى نجاحها في ظل ظروف البيئـة 
الدوليــة والإقليميــة بجانــب البيئــة اللبنانيــة وخــصوصيتها في الــسياسة الخارجيــة 

 .الإيرانية
 المختلفـة وعلاقتهـا بتحركـات ويمكن الحديث عـن المحـددات والـسياقات

 : إيران تجاه لبنان كالتالي 
 يــؤثر شــكل النظــام الــدولي والقــوى الفاعلــة فيــه علــى :المحــددات الدوليــة 

                                                 
(1) Fakhreddin Soltani@LForeign Policy of Iran After Islamic Revolution @LJournal of 

Politics and Law @LVol: 3@LNo :2 @LSeptember 2010 @Lp 204.  
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 أحـادى يـة, وقـد اتخـذ النظـام الـدولي شـكلاًتحركات الفواعل الإقليمية والدول
إلا أنـه القطبية بعد الحرب الباردة في ظل سـيطرة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة, 

أشار بعض المحللين إلى أن صعود أوجه القوة الأخرى غير العسكرية أدى إلـى 
ظهور أقطاب دولية أخـرى مثـل الـصين كقطـب اقتـصادي والاتحـاد الأوربـي في 
شـكله المؤسـسي كقـوة ناعمــة, وهـو مـا أسـماه الــرئيس الأمريكـي بـاراك أوبامــا 

 للنظام الدولي الذي تـشكل بالواقع العالمي الجديد الذي يهدد الشكل التقليدي
الأمر الذي أدى إلى وجود قوى دوليـة أخـري تمهـد . )1(بعد نهاية الحرب الباردة

لنظام التعدد القطبي الحقيقي و تختلف في مصالحها وتتنازع أحيانـا, وهـو الأمـر 
الذي من شأنه إعطاء الفواعـل الأخـرى فرصـة أكـبر علـى الحركـة والتحـالف أو 

 . ابالعداء مع تلك الأقط
وقد استفادت إيران من شكل النظام الدولي الجديد الذي فرض نفسه, فقيـام 
الثورة الإيرانية أدى إلى عداء واضح بين الولايات المتحدة وإيران التـي اعتبرتهـا 
الولايات المتحدة إحدى دول محور الشر بعد أن كان الشاه يقوم بدور الـشرطي 

عـداء الغربـي تجـاه الـسياسات الإيرانيـة واتـضح ال, )2(بالوكالة في منطقـة الخلـيج
وخاصــة منــذ الإصــرار علــى اســتكمال أنــشطة البرنــامج النــووي الإيــراني في ظــل 
حكم الرئيس أحمدي نجاد, حيث تم تجديد طرح الخيار العـسكري في التعامـل 
مع البرنامج النووي الإيراني من قبل الولايات المتحـدة كمـا تـم فـرض عقوبـات 

 .)3(ن بموافقة الأمم المتحدة نتيجة لضغوط أمريكيةاقتصادية على إيرا
وفى ظل تلك البيئة المعادية لم تكن إيـران لتتحـرك لتحقيـق مـصالحها وكـسر 

روسـيا حاجز العزلة الدولية إلا في ظل نظام متعـدد القطبيـة, تلعـب فيـه الـصين و
لــة ا لفــك العزً في دعــم التحركــات الإيرانيــة, فــسعيًوبعـض القــوى الإقليميــة دورا

مجلة السياسة  الحقائق الإستراتيجية الجديدة في النظام الدولي , :كارن أبو الخير , عالم بلا أقطاب  )1(                                                 
  : , متاح علىالدولية

./ )   1751/113/3/NewsContent/eg.org.siyassa.www://httpH@ @
دراسة مقارنة  «2006أسماء أحمد توفيق , التأثيرات السياسية الداخلية للحرب الإسرائيلية على لبنان  )2(

 , 2009كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , :  , جامعة القاهرة رسالة ماجستير,  » بين لبنان وإسرائيل
 .53ص

وحتى 1991موسى عبد الوالي أبو قاعود , الدور الإقليمى لإيران في الشرق الأوسط خلال الفترة من  )3(
@.152  , ص2012كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , :  , جامعة القاهرة رسالة ماجستير , 2010 @

o b e i k a n d l . c o m



@ @

 

215  ÏÖ]l^q†§ÜééÏiíéÞ]†èý]íéÒ„Ö]ìç

ت إيران علاقتها الاقتـصادية والعـسكرية مـع الـصين وروسـيا لمـوازاة َّالدولية قو
ومــن ثــم جــاءت تحركــات إيــران تجــاه لبنــان , الحلــف الغربــي المعــادى لإيــران

وغيرهــا مــن الــدول الإقليميــة علــى الــرغم مــن الــضغوط الغربيــة لتقليــل النفــوذ 
 . الإيراني في المنطقة

 خــلال الثلاثــة عقــود الأخيــرة منــذ الثــورة وعانــت إيــران مــن ضــغوط كبيــرة
والتـي اسـتمرت ثمـاني ســنوات,  1980 الإيرانيـة سـواء في الحـرب مـع العـراق في

وكــذلك العقوبــات الاقتــصادية علــى إيــران, والــضغوط الأمريكيــة والغربيــة مــن 
ــة نفوذهــا الإقليمــي في  ــران الظــروف لتقوي أجــل تغييــر النظــام, وقــد اســتغلت إي

ودعـت إيـران لـشرق أوسـط . الأراضـي الفلـسطينية وأفغانـستانالعراق ولبنـان و
إسـلامي واســتفادت مـن الأخطــاء الأمريكيـة في الــشرق الأوسـط خــلال حروبهــا 

 .)1(ضد العراق وأفغانستان
ــسوري  ــى التحــالف ال ــات المتحــدة تجــاه ســوريا إل كمــا أدت سياســة الولاي

 والـذي أيدتـه 2006 الإيراني, يضاف إلى ذلك أن الهجوم الإسرائيلي علـى لبنـان
 . الولايات المتحدة عزز من قوة حزب االله وتحالفه مع إيران

 ودافعــł للتحركــات الإيرانيــة لتقويــة ًوبجانــب كــون الــسياق الــدولي محفــزا
لـى نفوذها, إلا أن الضغوط الدولية على إيران كـان لهـا تأثيرهـا الـسلبي أيـضł ع

دوليــة علــى إيــران أثرهــا علــى زال للعقوبــات الالتحركــات الإيرانيــة, فكــان ولا
التحركات الإيرانية وتوفير الدعم المادي الـلازم لتحركـات الـسياسة الخارجيـة, 
ــاء  ــد مــن حلف ــدى العدي ــران لاقــى اســتجابة ل ــدولي علــى إي كمــا أن الحــصار ال
الولايات المتحدة في داخل المنطقة وخارجها الذين سعوا إلـى تقليـل العلاقـات 

 الغربيـة, واعتبـار إيـران دولـة خارجـة عـن الـشرعية مع إيران اسـتجابة للـضغوط
الدولية وإحدى دول محور الشر, وأثر ذلك بدرجة كبيـرة علـى الـصورة الذهنيـة 

و لذلك جاءت التحركات الإيرانيـة . لإيران على مستوى الدول والشعوب أيضا
في المنطقة وخارجها بمثابة محاولـة للتـصدي لتلـك الـضغوط والتحـديات التـي 

 .  السياق الدوليأفرزها

                                                 
(1) Barbara Slaving @LStrategically Lonely : Iran Exploits Opportunities For Regional 

Influence @LSouth Asia Center @LAtlantic council@L25 March 2011. 
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ً لاقت إيران منـذ قيـام الثـورة الإسـلامية عـداء واضـحł :المحددات الإقليمية 
من بعض القـوى الإقليميـة لمنـع التحركـات الإيرانيـة الـساعية إلـى زيـادة النفـوذ 
الإيراني في المنطقة, ونشر الأفكـار الإيرانيـة الثوريـة في بعـدها الثقـافي والـسياسي 

وخاصـة في بعـض دول , عة الاسـتقرار في العديـد مـن الـدولوالتي من شأنها زعز
 .الخليج العربي التي تقوم أنظمة الحكم فيها على النظام الوراثي

وقد تم تشكيل استقطاب إقليمـي دعمتـه الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا ضـد 
ــدأ  ــشيعي في إطــار مب ــشر المــذهب ال ــران ومــشروعها الإقليمــي وتحركاتهــا لن إي

يرانية للبلدان الإسلامية, وتدخلها في شـئون العديـد مـن الـدول تصدير الثورة الإ
ــدول  ــة أيــضł مــن ال ــورة مثــل نــصرة المستــضعفين, ومحاول ــادئ الث في إطــار مب
ــن  ــل م ــا والني ــران لوقــف نفوذه ــة لإي ــة المعادي ــدول الإقليمي ــة وبعــض ال الغربي

 . الإصرار الإيراني على استكمال أنشطتها النووية
ات الإسرائيلية المناوئة للنفوذ الإيـراني وذلـك بـدعم يضاف إلى ذلك التحرك

غربــي, حيــث تعلــن إيــران عــداءها الواضــح لإســرائيل وسياســاتها في الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة وفي سوريا ولبنان , وقد ذكـر الـرئيس أحمـدي نجـاد في أكثـر 
 من مرة سعي إيران إلى إزالة إسرائيل من خريطة المنطقة, واتـضح ذلـك في دعـم

وتتـزعم إيـران . حماس في غزة ودعـم حـزب االله في لبنـان ودعـم النظـام الـسوري
 . محور المقاومة الذي يستهدف الكيان الصهيوني بالأساس

ًلذلك تواجه إيران التحركات الإسرائيلية الساعية لوقف البرنامج النووي الإيـراني ابتـداء 
ائمين علــى البرنــامج النــووي مــن الحــرب الــسرية غيــر المعلنــة عــبر اســتهداف العلمــاء القــ

الإيراني, أو حرب الفيروسات الإلكترونية ضد أجهزة البرنامج النووي الإيراني مثل فيـروس 
 بمفاعل بوشهر الإيراني الذي أعلنت إيـران وقفـه في ًوألحق ذلك أضرارا,  »  نت−ستوكس«

ت النوويــة آش إلــى إعــلان الاســتعداد لــضربة اســتباقية ضــد المنــً وصــولا,  2010 نـوفمبر 23
ــة ــرائيل)1(الإيراني ــين حــزب االله وإس ــصراع ب ــأتي ال ــسياق ي ــك ال ــسعي , , وفي ذل ــذلك ال وك

 . الإسرائيلي لإسقاط النظام السوري الحليف الإيراني الأكبر في المنطقة
ومنذ أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر تواجـه إيـران تحـديات إقليميـة قائمـة 

محمد السعيد إدريـس , مـستقبل جولـة مفاوضـات إسـطنبول بـين حـرب إسـرائيل الناعمـة وتفاهمـات  )1(                                                 
 .6−4, ص ص 2011 , يناير 129 , عدد مختارات إيرانيةية, واشنطن الإقليم
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ــستان , وهــو الأمــر 2003 والعــراق 2001 علــى التــدخل الــدولي في حربــي أفغان
 للأمن القومي الإيراني في ظل وجـود قـوات عـسكرية أمريكيـة ًالذي شكل تهديدا

وذلك في ظل تهديدات أمريكيـة بإمكانيـة اسـتخدام القـوة , على الحدود الإيرانية
ت النووية الإيرانية في حالة عـدم جـدوى المفاوضـات مـع آالعسكرية ضد المنش
 . ا النوويةإيران حول أنشطته

كما شهدت الساحة الإقليمية موجة من الثورات التي قامت في الدول العربيـة 
مــن تــونس ومــصر والــيمن وليبيــا وســوريا, وكــان لتلــك الأحــداث تأثيرهــا علــى 
التحركات الإيرانية تجاه لبنان والمنطقة, وتتطرق الدراسـة إلـى الحالـة الـسورية 

 في لبنان كونهـا الحليـف الإيـراني الأكـبر في والتي هي وثيقة الصلة بالدور الإيراني
ــا  ــان وله ــوذ واضــح في لبن ــضا ذات نف ــا أي ــة, وكونه ــورة الإيراني ــذ الث ــة من المنطق

 . علاقات وطيدة بأركان النظام اللبناني على المستوى الرسمي والشعبي
ًوتعد الثورة السورية خطـرا كبيـرا  علـى إيـران في ظـل احتماليـة سـقوط النظـام ً

ــسوري ــواً نظــرذلــكو, ال ــة الجي ــة الموقــع الجغــرافي − للأهمي  سياســية ومحوري
السوري في دعم المشروع الإيراني في المنطقة, كما أن سـوريا هـي حلقـة الوصـل 

 .)1(الإيراني بلبنان
وجــدير بالــذكر أن الثــورة الــسورية مــن شــأنها حــال نجاحهــا تقــويض النفــوذ 

مـن الـسنة , ومـن شـأنه في حـال الإيراني في لبنان, فالجيش الحـر في سـوريا أغلبـه 
الوصول للسلطة وسقوط النظام الحالي أن يؤدى لدعم السنة في لبنـان وتقـويض 
حزب االله اللبناني ونزع سلاحه وهى تهديد للنفوذ الإيراني ليس فقـط في لبنـان بـل 

 . وفى المنطقة
وذلك إلى جانب تأثر الـداخل اللبنـاني بحالـة عـدم الاسـتقرار في سـوريا وهـو 

ي مــن شــأنه تهديــد الاســتقرار الــسياسي في لبنــان, وتقــويض النفــوذ الإيــراني الــذ
وتحجيم بعض التحركـات الإيرانيـة في لبنـان, ومـن تـداعيات الـصراع في سـوريا 
على لبنان وجود الصراع الطـائفي بـين شـيعة لبنـان المؤيـدين لـسوريا وتـدعمهم 

يـدعمون الثـوار في سـوريا, إيران وبين السنة المعادين للتدخل الإيراني في لبنان و
يضاف إلي ذلك شيعة لبنان الذين يدعمون الثوار في مواجهـة نظـام الأسـد, ومـن 

 .2010 أكتوبر 27, الأهرام اليوميمصطفى اللباد, أوراق إيران وسيناريوهات سوريا,  )1(                                                 
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مؤشرات عدم الاستقرار أيضł تزايد عمليات الخطف والاشتباكات على أجـزاء 
ــسورية ــة ال ــوتر , مــن الحــدود اللبناني ــاع حــدة الت ــان وارتف ــدهور الأمــن في لبن وت

 .)1(السياسي
ق الإقليمي وما تشهده الدول العربية من ثورات من شأنها التـأثير كما أن السيا

على تحركات إيران واستهداف مصداقية الثـورة في إيـران ومبادئهـا بـل وبيـان مـا 
لديها مـن معـايير مزدوجـة, فقـد اكتـسبت إيـران شـعبية في الـشارع العربـي نتيجـة 

اعتــبرت إيــران أن دعــم القــضية الفلــسطينية وسياســتها المعاديــة لإســرائيل, كمــا 
لثـورة في إيـران وأضـفت الثورات العربية هي بوادر يقظة إسلامية تمتد جذورها ل

 . )2(لوجيł على الثورات العربيةيو أيدًإيران بعدا
وفي الوقــت ذاتــه اعتــبرت إيــران أن مــا يحــدث في ســوريا يجــب التــصدي لــه 

ــسوريين, الأمــر الــذي أضــعف ا ــوار ال ــائم ضــد الث لموقــف ودعمــت النظــام الق
الإيــراني وأدى لازدواجيــة واضــحة في المعــايير مــن شــأنها التــأثير علــى مــصداقية 
التحركات الإيرانيـة, وهـو لـه دور كبيـر في الحـديث عـن القـوة الناعمـة الإيرانيـة 

 . وقدرتها على إحداث النتائج المطلوبة
 ويقصد بهـا الـسياق الـداخلي في كـل مـن لبنـان وإيـران,  :المحددات الداخلية 

تأثير على التحركات الإيرانية بأدوات القوة المختلفـة, وتتكـاتف لهما فالسياقان 
العوامل السياسية والاقتـصادية والثقافيـة في كـلا البلـدين لتـشكيل الـسياق الـذي 
ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــور في البيئ ــات الأم ــى مجري ــأثير عل ــدوره في الت ــسهم ب ي

قتهمـا بتحركـات إيـران تجـاه لبنـان وسوف يتم تناول كلا السياقين وعلاللدولـة, 
 :كالتالي 

 تعتبر الثورة الإيرانية واستمرار مبادئها الحاكمة في إيـران مـن :السياق الإيراني 
أهم المؤثرات في تحركات إيران الخارجية, وذلك في إطار السعي للموازنـة بـين 

ني, ومـا  تحمـل المـشروع الفكـري الإيـراالتىنشر وتصدير أفكار الثورة الإيرانية 
بين المحافظة علـى المـصالح الخارجيـة للدولـة والوضـع القـائم قبـل قيـام تلـك 

 , 2012 , ديـسمبر مركز كارينغى للـشرق الأوسـطتداعيات ومخاطر , : بول سالم , لبنان والأزمة السورية  )1(                                                 
 . 4ص 

المركز :  , الدوحة سلسلة تقييم حالة,المواقف والتداعيات : , إيران والثورات العربية فراس أبو هلال  )2(
@@.3 , ص 2011العربي للأبحاث ودراسة السياسات, يوليو  @
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 وعلاقـــات قائمـــة علـــى المـــستويات الـــسياسية ةالثـــورات مـــن أبعـــاد مـــصلحي
 .)1(والاقتصادية في علاقة الدولة مع محيطها الإقليمي والدولي

ــذ عــام  ــرلعــب الات 2005ومن ــران دورا كبي ــذي حكــم إي ًجــاه المحــافظ ال  في اً
تحديد أبعاد السياق الإيراني الداخلي ودوره الخارجي, فعلى المستوى الفكـري 
حدثت تحولات نحو الاتجاهـات الأصـولية المحافظـة والعـودة لمبـادئ الإمـام 
الخميني بعد أن حكم التيـار الإصـلاحي في عهـد خـاتمي ورفـسنجانى, وتـأثرت 

 الـسيد علـى خـامنئى السياسة الخارجية التي أصبح تـشكيلها مـن خـلال إشـراف
 ًبح وزير الخارجية الإيراني منفـذامباشرة وعدد من خبراء الشئون الخارجية وأص

 .)2(لسياسات ذلك المكتب
ــل عناصــرها في  ــار المحــافظ تتمث ــة في ظــل التي ــسياسة الخارجي وأصــبحت ال
الدعوة للـشرق الأوسـط الإسـلامي, وتحقيـق المـصالح الـشعبية, والقيـام بـدور 

łودعـم العلاقـات الخارجيـة, والتأكيـد علـى أهميـة تـزاوج فعال إقليميـ łودوليـ 
 .)3(العقيدة والمصلحة في التحركات الخارجية

 تواجه الحكومة القائمة في إيران التيار الإصلاحي الذي ازداد :وعلى المستوى السياسي 
 وقـد أنصاره داخل إيـران مـن الـشباب الـذين يـدعون إلـى التغييـر والديمقراطيـة والانفتـاح,

وظهور الحركة 2009ازدادت الأعداد المؤيدة للاتجاه الإصلاحي بعد الانتخابات الرئاسية 
الخضراء في إيران التي تزعمها السيد ميـر حـسين موسـوي والـسيد مهـدي كروبـي, ويواجـه 
النظام الإيراني خطر التدخلات الخارجية وخاصة الإسرائيلية والغربية التي تسعى إلى تغييـر 

 . حاكم في إيرانالنظام ال
سر النظـام َوقد أدت الثورات العربية إلى زيادة الأخطـار الداخليـة في إيـران, ففـي حـين فـ

 للثورة الإيرانية, فقد رأى فيها التيار الإصـلاحي والـشباب الطـامح في ًالثورات كونها امتدادا
عمـل الأداة الديمقراطية بادرة أمـل مـن أجـل إحـداث تغييـر في النظـام الـسياسي الإيـراني, وت

الثـورة المـصرية ودراسـة العلـوم :في رؤيـة نظريـة , ....  جيهان الحديدي , الثـورة والـسياسة الخارجيـة )1(                                                 
كليـة الاقتـصاد والعلـوم الـسياسية , : , جامعة القاهرة) محرران( حمادة  , نادية مصطفى وأملالسياسية

 .527, ص2011يونيه 
الهيئة المصرية العامـة للكتـاب , ص :   , القاهرةالجمهورية الثالثة في إيرانمحمد السعيد عبد المؤمن ,  )2(

189. 
 .191−190, ص ص المرجع السابق )3(
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الأمنية القمعية للدولة بشكل ملحوظ تجاه تلك التيارات الإصلاحية التـي يعتبرونهـا معاديـة 
 . للثورة ومبادئها وللنظام الحاكم في طهران

 فرغم توافر إمكانات طبيعيـة وبـشرية هائلـة للنظـام الإيـراني وعلى المستوى الاقتصادي,
لا يمكن إهمـال جـدوى العقوبـات الدوليـة والتـي تمكنه للعب دور كبير في المنطقة, إلا أنه 

ألقت بظلالها على الاقتـصاد الإيـراني وبالتـالي التحركـات الخارجيـة لإيـران التـي يحكمهـا 
 . الدعم المادي والاقتصادي

ــددا ــراني ع ــصاد الإي ــه الاقت ــى أدوات ًويواج ــأثير عل ــأنها الت ــن ش ــي م ــشاكل الت ــن الم  م
ـــات ال ـــا النفق ـــراني, ومنه ـــران التحـــرك الإي ـــى إي ـــل تبن ـــدة, خاصـــة في ظ ـــسكرية المتزاي ع

ـــدولي  ـــصادي ال ـــي نجمـــت عـــن الحـــصار الاقت ـــووي طمـــوح, والمـــشاكل الت ـــامج ن لبرن
ــة ــات الدولي ــران في ظــل العقوب ــى إي ــات , عل ــا الولاي ــي تقره ــات الت ــب العقوب ــك بجان وذل

المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي مـــن حظـــر علـــى اســـتيراد الـــنفط الإيـــراني والتعامـــل مـــع 
سات الإيرانيــــة, ومــــن تلــــك المــــشاكل مــــشكلة التــــضخم ونقــــص الاســــتثمار المؤســــ

ـــران وخارجهـــا  ـــة داخـــل إي بـــسبب الحظـــر الـــدولي في التعامـــل مـــع المؤســـسات الإيراني
 للتأثير في مصادر الإنفاق اللازمة لمنع استكمال البرنامج النووي الإيراني 

حيـــث , 2005عـــام كمـــا يـــشهد الاقتـــصاد الإيـــراني تراجعـــł في معـــدلات النمـــو منـــذ 
 في العــام ذاتــه, و %23, كمــا ارتفــع معــدل التــضخم إلــى 2012 في عــام  %3وصــلت إلــى 

ــــى  ــــة إل ــــسبة البطال ــــضت  %12زادت ن ــــد انخف ــــات فق ــــك العقوب ــــه نتيجــــة تل ــــا أن , كم
 وذلـــك حتـــى لا تقـــع الـــدول 2012 في مـــارس %40صـــادرات الـــنفط الإيرانيـــة حـــوالي

 . )1(تحت طائلة العقوبات
ـــستوى ـــى الم ـــافيوعل ـــاعي والثق ـــł  الاجتم ـــراني نوع ـــع الإي ـــشهد المجتم  ي

مــــن الانقــــسام, وخاصــــة داخــــل الأوســــاط الــــشبابية بــــين مؤيــــدي الهويــــة 
وبـــين هـــؤلاء ذوى الانتمـــاءات القوميـــة , الثوريـــة الإســـلامية ومؤيـــدي النظـــام

الــضيقة التــي تعــارض التحركــات الإيرانيــة الخارجيــة التــي تــستنزف ميزانيــة 
 .  خارجية اقتصادية وعسكريةالدولة من مساعدات
 لا شـــك بـــأن الـــسياق اللبنـــاني وخـــصوصيته الطائفيـــة لـــه :الـــسياق اللبنـــاني 

ات الدولية والأمريكيـة الأخيـرة إلـى تراجـع إيـران عـن برنامجهـا محمد السمهورى , هل تؤدى العقوب )1(                                                 
 . 2012 , يوليو المركز الإقليمي للدراسات الاسترتيجيةالنووي ? , 
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تــــأثيره علــــى التحركــــات الإيرانيــــة تجــــاه لبنــــان وفعاليــــة تلــــك التحركــــات 
ــسابق ــصل ال ــاني في الف ــاول الوضــع اللبن ــم تن ــد ت ــه تجــدر إإلا , وجــدواها, وق ن

 علـــى ً والمتنـــوع أثـــراني الطـــائفيالإشـــارة إلـــى أن لخـــصوصية الوضـــع اللبنـــا
ــــى  ــــل عل ــــتلاف الفواع ــــوع في اخ ــــك التن ــــضح ذل ــــة, يت ــــات الإيراني التحرك

ـــة مـــن فواعـــل رســـمية وغيـــر رســـمية  وكـــذلك , » حـــزب االله«الـــساحة اللبناني
ــيص  ــضغط بتقل ــأنها ال ــن ش ــة واســعة م ــة ودولي ــدخلات إقليمي ــان بت ــاط لبن ارتب

ـــدور ا ـــق فرصـــة لل ـــا تخل ـــا أنه ـــراني, كم ـــدور الإي ـــالظهور في ظـــل ال ـــراني ب لإي
 . النظام الطائفي في لبنان

نتــائج اســتخدام إســتراتيجية القــوة الذكيــة علــى أهــداف الــسياسة الخارجيــة  : ثانيــاً
  : الإيرانية تجاه لبنان 

وبعد التطرق إلى السياق بأبعاده المختلفـة وهـو الـذي مـن شـأنه التـأثير علـى 
 الأسـاس, وتتطـرق الدراسـة فيمـا القوة الإيرانية وفاعليتهـا بـل واسـتخدامها مـن

يلي إلـى مـدى نجـاح القـوة الإيرانيـة في لبنـان في ظـل المـوارد المتاحـة والـسياق 
وذلـك بأبعاده المختلفة في تحقيق أهداف الـسياسة الخارجيـة الإيرانيـة في لبنـان, 

 :عبر النقاط التالية 
ــسياسة  − 1 ــداف ال ــع أه ــسقة م ــان مت ــاه لبن ــة تج ــات الإيراني ــاءت التحرك ج
خارجية الإيرانية من حيث مراعاة المستويات المختلفة في التعامل مع الـداخل ال

اللبناني, والاستفادة من التنوع في المجتمع اللبناني, وتعاملت السياسة الخارجيـة 
الإيرانية مع لبنان على المستويات الرسمية مع الدولة والمستويات غير الرسـمية 

تويات الـشعبية في التعامـل مـع الأوسـاط وعلى المـس, ممثلة في الفواعل الأخرى
 . الشعبية اللبنانية

 علـى العلاقـات ًها مع حـزب االله اللبنـاني اعتمـادافاستطاعت إيران تقوية نفوذ
الوثيقة مع إيـران منـذ النـشأة كمـا سـبق ذكـره, واعتـبر بعـض المحللـين في معهـد 

ــسادات ــيجن ال ــرائيلي, ب ــد إس ــو معه ــل , وه ــاني يمث الوجــود أن حــزب االله اللبن
 ألـــف صـــاروخ قـــادرة علـــى الوصـــول 80الإيـــراني في لبنـــان ويمتلـــك حـــوالي 

وأنه لا يرفض أن يشارك مع إيران في حرب ضـد إسـرائيل في حالـة تـم , لإسرائيل
مهاجمة إيران, وقد أثبت ذلك مشاركته في القتال في سوريا منعـł لـسقوط النظـام 
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 .)1( االله اللبنانيالقائم الذي يساعد عبر إيران في دعم وتسليح حزب
وقد أثار قيام حزب االله باختطاف جنود إسرائيليين وقيـام الحـرب الإسـرائيلية 

وذلـك نتيجـة لقيـام حـزب االله بتخطـي , العديـد مـن التـساؤلات 2006ضد لبنان 
الحكومة اللبنانية, حيث جـاء القـرار دون الرجـوع للـسلطات الرسـمية في لبنـان, 

 للبعـد الطـائفي, وأنـه مقاومـة شـيعية ًاسـتنادافسر البعض سلاح حـزب االله حيث 
وليست لبنانية, فتاريخ الشيعة ارتبط بـالتهميش في نـواح عـدة في لبنـان ويـرون في 

وهــو مــا يجمــع عليــه العديــد مــن , ســلاح حــزب االله دعمــł لــصعودهم الــسياسي
 .)2(الشيعة الذين ينضمون لحزب االله طواعية

تــال إلـى جانــب نظـام الأســد ضــد يـضاف إلــي ذلـك مــشاركة حـزب االله في الق
المعارضة, وهو ما يلاقي رفض الأوساط الرسمية اللبنانية والشعبية حتى داخـل 
الطائفة الشيعية, وبالتالي فقد استطاعت إيران خلق دفاع عـن الأراضـي الإيرانيـة 

 اًلـداخل اللبنـاني, وذلـك لـيس اعتمـادوكسب شريك عـسكري بـل وسياسـي في ا
ي لحزب االله بل وأيضا دعم العلاقات الثقافيـة والدينيـة فقط على الدعم العسكر
فلم تعتمد إيران على القوة الصلبة فقط في كـسب شـريك , مع حزب االله ومؤيديه

 . لبناني
وذلك بجانـب دعـم العلاقـات الإيرانيـة مـع الحكومـة اللبنانيـة في المجـالات 

 رئيـسيł في ن فـاعلاًُوالعسكرية, واعتبرت إيـراالاقتصادية والسياسية والثقافية بل 
 .المعادلة الداخلية اللبنانية

سعت إيـران في تحركاتهـا تجـاه لبنـان إلـى اسـتخدام اسـتراتيجيات القـوة  − 2
الذكية القائمة على إستراتيجية الجمع بين أدوات القوة الصلبة والناعمة في إطـار 

 . تخطيطي لمراعاة السياق والظروف سواء داخل لبنان أو خارجها
 علـى المـشترك ً في تحركاتها تجاه لبنان اعتمادايران الأداة الثقافيةفقد وظفت إ

الثقــافي بــين إيــران وبعــض شــيعة لبنــان في المــوروث الثقــافي الــشيعي والمــشترك 
                                                 

(1) Ehud Eilam@LBrothers In Arms : Would Hezbollah and Hamas Join Iran In a War 
Against Israel ? @LThe Begin Sadat Center For Strategic Studies @LPerspective Paper 
@LNo: 185 @L23 October 2012. @

(2) Hezbollah and the Lebanese Crisis @LMiddle East Report @LNo : 69 @L10 Oct 2007 @L
International Crisis Group @Lpp 5-6. 
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التاريخي للشيعة, كما وضـعت إيـران اسـتراتيجيات ثقافيـة أخـرى للتواصـل مـع 
افعـة عـن حقـوق قطاعات المجتمع غير الشيعي في لبنان برسم صورة إيـران المد

الشعب اللبنـاني ضـد الاحـتلال الإسـرائيلي والتـدخل الغربـي في الـشأن اللبنـاني, 
ــام  ــة وخــط الإم ــورة الإيراني ــادئ الث ــيم ومب ــى ق ــد عل ــł مــن التأكي وذلــك انطلاق
ــصرة  ــضعفين ضــد قــوى الاســتكبار العــالمي ون ــدفاع عــن المست ــي في ال الخمين

 .يونيالشعب الفلسطيني واللبناني ضد الكيان الصه
ولم تقف التحركات الثقافية الإيرانيـة علـى مـستوى التـصريحات والمبـادئ, 
فقد رسمت إيران خططł ثقافية واضحة اعتمدت على التأثير في الـداخل اللبنـاني 
إعلاميł وتعليميł وثقافيł ودبلوماسيł, وقد اتضح صدى التحركـات الـشعبية في 

حيـث كـان هنـاك اسـتقبال شـعبي , 2010زيارة الرئيس أحمدي نجـاد إلـى لبنـان 
بعـض حاشد من المطار إلى قـصر بعيـدا مـن مناصـري حـزب االله وحركـة أمـل و

 للـرئيس أحمـدي نجـاد مـرددين أناشـيد بعـضها ًالفلسطينيين, وقد حملوا صـورا
بالفارسية, وقـد كـان الاسـتقبال الـشعبي الأكـبر في الجنـوب اللبنـاني حيـث ألقـى 

 .)1(الرئيس الإيراني خطابه
شعب اللبنـاني بكافـة ُواعتبرت زيارة الـرئيس أحمـدي نجـاد وتوجهـه نحـو الـ 

 ناجحł للدبلوماسية الإيرانية في مراعـاة التعامـل مـع كافـة الطوائـف ًطوائفه مثالا
ــł مــن بعــض  ــة والتعامــل علــى المــستويات المختلفــة, ممــا لاقــى ترحيب اللبناني

ية الزيــارة بــادرة أمــل في اللبنــانيين في الــداخل, واعتــبرت بعــض الأوســاط الرســم
وأثنى الرئيس اللبنـاني ميـشال سـليمان علـى الـدعم ,دعم العلاقات بين الجانبين 
كمـا نـتج عـن الزيـارة ,  الإسرائيلية علـى لبنـان 2006الإيراني للبنان خلال حرب 

 . )2(توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين 
بــل تــضافرت معهــا , ت الثقافيــةولــم تقــف الإســتراتيجية الإيرانيــة عنــد الأدوا

الأداة الاقتــصادية التــي تمثلــت في المــساعدات الاقتــصادية الواضــحة ممثلــة في 
وبناء علاقـات اقتـصادية رسـمية مـع لبنـان وزيـادة , مشروعات إعادة إعمار لبنان

 .الاستثمار حتى أصبحت إيران من أهم شركاء لبنان الاقتصاديين
 , مختـارات إيرانيـة , قراءة في مـضمونها ونتائجهـا: رابحة سيف علام , زيارة أحمدي نجاد إلى بيروت  )1(                                                 

 . 104 , ص 2010 , نوفمبر 10 , السنة 124عدد 
 .2010 أكتوبر 14, 11643 , العدد جريدة الشرق الأوسط ) (2
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جية إيــران تجــاه لبنــان, فلــم يكــن التــدخل وعــن الأداة العــسكرية في إســتراتي
ــان حفاظــł علــى العلاقــات مــع  ــة مباشــرة مــع لبن العــسكري واضــحł أو بطريق
الأطراف الرسمية في لبنان وصورة إيران الساعية إلى المـساعدة ولـيس التـدخل, 
ــى  ــور عل ــات الأم ــا الواســع في مجري ــا دوره ــة له ــة العــسكرية الإيراني إلا إن الآل

ة والخارجية في لبنان ممثلـة في ترسـانة حـزب االله العـسكرية التـي الساحة الداخلي
 2006جاء معظمها بمساعدات إيرانية كبيرة تأكـدت بوضـوح في حـرب إسـرائيل 

 .   والتي استهدفت حزب االله بالأساس− كما سبق ذكره−
ـــر الرســـمية,  − 3 ـــران ســـواء الرســـمية وغي ـــين المؤســـسات في إي التوافـــق ب

قتصادية في تحركات السياسة الخارجيـة في لبنـان , ويعـد العسكرية والثقافية والا
البعد المؤسسي من أهم أسباب نجاح القوة الذكيـة في تجـسيد نتائجهـا و تحقيـق 
أهداف السياسة الخارجية, حيث إن عـدم التـوازن بـين مؤسـسات القـوة الـصلبة 

ير علـى ومؤسسات القوة الناعمة الدبلوماسية والثقافية والإعلامية من شأنه التـأث
 . مخرجات القوة الذكية وفاعليتها

ـــدف  ـــصفة خاصـــة يه ـــان ب ـــو لبن ـــة ونح ـــه عام ـــراني في تحركات ـــب الإي ـــك أن الجان ذل
ــى  ــورة إل ــران مؤســسات الث ــم وضــعت إي ــوري واجتمــاعي, ومــن ث ــر ث ــى تغيي بالأســاس إل
جانــــب مؤســــسات الدولــــة, فــــإلى جانــــب مؤســــسة الرئاســــة هنــــاك المرشــــد الأعلــــى 

 ًويلعــب رجــال الــدين دورا, باشــرة مــن مؤســسات ثقافيــة وخيريــةالإيــراني ومــا يتبعــه م
واضــحł في الحيــاة الــسياسية الإيرانيــة مــن خــلال تواجــدهم في مؤســسات صــنع القــرار 
ـــى ذلـــك لا يمكـــن إنكـــار المؤســـسة  ـــة, إل الرســـمية وذلـــك بجانـــب دور الحـــوزة العلمي

ــب ا ــران بجان ــك إي ــث تمتل ــة, حي ــا المختلف ــة وفروعه ــسكرية الإيراني ــامي الع لجــيش النظ
قـــوات الحـــرس الثـــوري الإيـــراني وقـــوات الباســـيج وهـــى قـــوات لهـــا مهـــام داخليـــة 
وخارجيـــة واضـــحة, لـــذلك فمؤســـسات صـــنع القـــرار في إيـــران تتـــضافر فيهـــا مؤســـسات 
الثـــورة ذات البعـــد الثقـــافي الـــديني مـــع مؤســـسات الدولـــة القوميـــة في إطـــار رســـمي وفى 

ـــة لت ـــة للدول ـــتراتيجية كامل ـــسيق وإس ـــل تن ـــى ظ ـــة عل ـــسياسة الخارجي ـــداف ال ـــق أه حقي
 . المدى القريب والبعيد

كمــا أنــه علــى الجانــب غيــر الرســمي توجــد المؤســسات الخيريــة في المجــال 
 łالتعليمي والثقـافي والإعلامـي التـي تتحـرك في ضـوء إسـتراتيجية واضـحة أيـض
ــان  ــشيعة في لبن ــات ودعمــł لل ــدم هب ــراني, وهــى تق ــى الإي ــع المرشــد الأعل وتتب
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رجها ويصب ذلك في تحقيق أهـداف الـسياسة الخارجيـة الإيرانيـة, في ضـوء وخا
تحركات سياسية وثقافية اقتصادية وإعلامية تهـدف إلـى زيـادة النفـوذ الإيـراني في 

 . لبنان وخارجه
ومن تلك المؤسسات الممثليـات الثقافيـة لإيـران في الخـارج ومـا يتبعهـا مـن 

والمـدارس ,  الـشهيد والجهـادمؤسسات والجمعيات الخيريـة ومؤسـسات مثـل
ومراكــز تعلــيم اللغــة الفارســية, وتنــشط في المجــال الثقــافي , الإيرانيــة في الخــارج

مؤســسات تابعــة لرابطــة الثقافــة مثــل مؤســسة الهــدى الدوليــة ومؤســسة الفكــر 
الإســلامي والمجمــع العــالمي لأهــل البيــت, والمجمــع العــالمي للتقريــب بــين 

 .)1(المذاهب الإسلامية
استطاعت إيران عـبر تلـك الإسـتراتيجية إيجـاد مـوطئ قـدم لهـا في لبنـان وقد 

ــر  ــي تخــدمها المؤســسات الرســمية وغي ــة والت علــى تلــك المــستويات المختلف
 .الرسمية في إيران

ــة تخــدم  − 4 ــداف أمني ــق أه ــان تحقي ــا في لبن ــران عــبر تحركاته اســتطاعت إي
ــرا ــة, فاســتطاعت إي ــان الأهــداف الاســتراتيجية والمــصالح الإيراني ن كــسب لبن

ــصادية  ــة واقت ــية وثقافي ــران سياس ــع إي ــشتركة م ــصالح م ــه بم ــف عــبر ربط كحلي
وتعليميــة, ودعمــت إيــران تلــك الــشبكة المــصلحية في التواصــل مــع لبنــان علــى 
المستوى الرسمي والشعبي, ودعم العلاقات مـع لبنـان مـن شـأنه إيجـاد حليـف 

حلقـة الوصـل بـين في المنطقة قد يعوض الحليف السوري حال سـقوطه ويمثـل 
 .إيران ودول المنطقة

ــران إيجــاد حليــف عــسكري ممثــل في حــزب االله اللبنــاني,  كمــا اســتطاعت إي
خاصة وأن لبنـان هـي إحـدى دول المواجهـة مـع إسـرائيل وتتمتـع لبنـان بمكانـة 
مهمة جغرافيł في ظل قوة المقاومة ممثلة في حـزب االله الـذي أصـبح حجـر عثـرة 

مــصالح الأمريكيــة في لبنــان والمنطقــة, حيــث كانــت أمــام تحقيــق الأهــداف وال
 في لبنــان إلــى 2006الولايــات المتحــدة تهــدف مــن الــدعم الإســرائيلي في حــرب 

ــراني في  ــافى المــشروع الإي ــذي ين ــر وهــو ال ــشرق الأوســط الكبي دعــم مــشروع ال

 : موقع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية, متاح على  )1(                                                 
http://www.farhang.gov.ir/ar/almonadhamat. 
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 . المنطقة التي أسست لمحوره ممثلا في المقاومة في لبنان وفلسطين وسوريا
ان إيجـاد نفـوذ سياسـي لهـا في لبنـان, فقـد أصـبحت إيـران استطاعت إيـر − 5
:  على الساحة اللبنانية واتضح ذلك في مؤشرات عـدة منهـا اً واضحاً سياسيفاعلاً

 حتـى 2005أن إيران قوت علاقتها على المستويات الرسمية مـع لبنـان منـذ عـام 
ني وخاصـة مع المعارضـين للـسياسة الإيرانيـة والتـدخل الإيـراني في الـشأن اللبنـا

 تحمـل دلالات 2010تيار المـستقبل, وجـاءت زيـارة الـرئيس أحمـدي نجـاد في 
عدة للنفوذ الإيراني في لبنان, وتلتها زيارة للسيد سعد الحريـري إلـى إيـران الـذي 
مثــل آنــذاك الحكومــة اللبنانيــة وكانــت زيارتــه إلــى إيــران بمثابــة اعــتراف بالــدور 

إيـران علاقتهـا برمـوز المعارضـة مثـل الـسيد كما قـوت , الإيراني الفاعل في لبنان
 . نبيه برى, ووطدت إيران علاقتها مع حكومة ميقاتي

واتضحت أبعاد النفوذ السياسي الإيراني في لبنان والـدور الإيـراني الواضـح في 
التــدخل في الأزمــات الــسياسية اللبنانيــة في فــترة الدراســة, وخاصــة مــشاكل عــدم  

وانتخابـات , وتشكيل الحكومـة, والطوائف اللبنانيةالتوافق السياسي بين القوى 
المجلس التشريعي وغيره من مسارات العملية السياسية داخل لبنان التي أصـبح 
لإيران بصمة واضحة فيها سواء عبر تدخلها المباشر أو عـبر حلفائهـا مـن أنـصار 

 . حزب االله وحركة أمل الشيعية
رانيـة لاقـت معارضـة مـن بعـض الأوسـاط إلا أن ذلك لا ينفي أن سياسـات التـدخل الإي

اللبنانيـة, نتيجــة للتــدخلات المتكــررة مــن الجانـب الإيــراني في الأزمــات الداخليــة في لبنــان, 
حيــث لاقــت إيــران انتقــادات مــن قبيــل الانحيــاز لفــصيل سياســي واحــد ودعــم حــزب االله 

فيـة في لبنـان في وحلفائه, بجانـب أن التـدخلات الإيرانيـة نـتج عنهـا نـوع مـن التـوترات الطائ
الصراع بين السنة الـذين تـدعمهم دول إقليميـة كالـسعودية والـشيعة الـذين تـدعمهم إيـران, 

, وتجـددت الأزمـة مـع اسـتقالة حكومـة 2008وهو مـا اتـضح في أزمـة الحكومـة اللبنانيـة في 
 .)1( ودعوته إلى تشكيل حكومة إنقاذ2013ميقاتي الأخيرة مارس 

ادي في لبنـان رغـم العقوبـات سـواء كانـت خلقت إيران موطئ قدم اقتـص − 6
العقوبـــات الدوليـــة أو العقوبـــات التـــي اتخـــذها الاتحـــاد الأوربـــي والولايـــات 

                                                 
(1) http://www.aljazeera.net/news/pages/91809f9a-441a-4b51-a31b-5343527412c4 @L

23 – 3 -2013  
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المتحدة ضد إيران, والتي تـستهدف القطاعـات الحيويـة في النظـام الإيـراني مثـل 
البنوك والشحن والتأمين وكذلك الطاقة, لذلك تهـدف تلـك العقوبـات الأوربيـة 

 .)1(تأثير على إنتاج النفط والغاز الإيرانيوالأمريكية ال
وطرحت إيـران البعـد الاقتـصادي في علاقتهـا مـع لبنـان التـي لـم تعتمـد علـى 

 ًشــيعة لبنــان, بــل خلقــت إيــران إطــاراالمــشترك التــاريخي والثقــافي بــين إيــران و
 إلـى ًلـى المـستوى الرسـمي, وذلـك اسـتناداللتعامل مع الدولـة اللبنانيـة أيـضł ع

عـــدة منهـــا كـــون لبنـــان مـــن الـــدول الـــضعيفة نـــسبيł علـــى المـــستوى عوامـــل 
الاقتـــصادي, كمـــا أن إيـــران مـــن الـــدول النفطيـــة الكـــبرى في المنطقـــة, وتعـــد 

ًثمارات الإيرانيــة في لبنــان مجــالا لفــتح قنــوات أكثــر اتــصالاالاســت  مــع الــداخل ً
 . اللبناني, فقد خلقت أيضا إيران البعد المصلحى في علاقتها بلبنان

 أخــر في دعــم التحركــات الإيرانيــة في لبنــان ًلاقتــصادية بعــداوقــد كــان لــلأداة ا
ــف  ــل ولمختل ــان ب ــشيعة لبن ــط ل ــيس فق ــراني ل ــصادي الإي ــدعم الاقت ــل في ال تمث

ســواء تمثــل ذلــك في مــشروعات إعــادة إعمــار لبنــان أو غيرهــا والتــي , الطوائــف
 .  الشعبيةخلقت التواصل الإيراني مع الداخل اللبناني على المستويات

كمــا أن الجــزء الأكــبر مــن المــساعدات الخارجيــة إلــى لبنــان ســواء دوليــة أو 
إقليمية يتم تخصيصها للنخب الـسياسية, بينمـا الوضـع مختلـف في المـساعدات 
الإيرانية التي يتم تقديمها للأوساط الشعبية في لبنان عبر الشبكات والمؤسـسات 

 .)2(والهيئات الغير حكومية
 أن التعــاملات الاقتــصادية الإيرانيــة مــع لبنــان لا تــأتي فقــط في وجــدير بالــذكر

إطار خدمة النفوذ الإيراني فقط, ولكـن أيـضł في إطـار فـك الحـصار الاقتـصادي 
علي إيران, خاصة وأن لبنان لا تمانع التعامل مـع إيـران رغـم العقوبـات الدوليـة 

بنـان في إطـار على عكس بعض الـدول الأخـرى, فتـأتى اسـتراتيجية إيـران نحـو ل
 . توسيع شبكة الحلفاء ومحاربة العقوبات الاقتصادية

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية أكبر يطرحها الإيرانيون لـدعم التوجـه الإقليمـي مـع دول 
 , عـدد مختـارات إيرانيـةالأبعـاد والتـداعيات , : شريف شعبان مبروك , العقوبات الدوليـة علـى إيـران  )1(                                                 

 .104 , ص 2010 العاشرة , أكتوبر  , السنة123
 , 2010 أكتــوبر 22 , صــحيفة رســالة الإيرانيــةســيد حــسين موســوي , أســباب تفــوق إيــران في لبنــان ,  )2(

@.49, ص 2010 , ديسمبر 125عدد  , مختارات إيرانية: ترجمة  @
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المنطقة قائم على دعم الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية مع دول المنطقة, وذلـك عـبر 
وكيماويــات, ويتــضمن  الــنفط والبترمــشتركة في مجــالاتتنفيــذ المــشاريع والاســتثمارات ال

ذلك إيجاد مفاهيم مشتركة حول التحديات الإقليمية والأمن الإقليمي, وطرح حلـول أمنيـة 
لمشاكل من قبيل محاربة الإرهاب والمخدرات, كما طرحت إيـران مـشروع الـسوق الحـرة 

 عـبر أدوات القـوة المختلفـة وبالتـالي فقـد اسـتطاعت إيـران, )1(المشتركة بين دول المنطقـة
 . التأسيس لسياسة خارجية هادفة تجاه المنطقة العربية ولبنان

  
  
  
  
  

J@@@@J@@@@J 

, 124, عـدد نيـةمختـارات إيرالبنـان نموذجـł, : محمد السعيد عبد المـؤمن, التوجـه الإقليمـي لإيـران )1(                                                 
 .48, ص 2010, نوفمبر 10السنة 
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امتــدت اســتراتيجيات القــوة الذكيــة خــارج الــدائرة الإقليميــة لإيــران وخــارج 
ثقافي الشيعي المـشترك, وهنـا تجـب الإشـارة إلـى أن القـوة المناطق ذات البعد ال

الذكية هي إستراتيجية على مـستوى الدولـة لتنفيـذ الـسياسة الخارجيـة وأهـدافها 
الأدوات وبالتـالي لا يتطلـب ذلـك أن توظـف الـدول جميـع , على دوائر مختلفة

  لأنهــا إســتراتيجية قوميــة علــى مــستوى التحركــاتًتجــاه كــل حالــة, ولكــن نظــرا
الخارجية عامة فإنه يلزم التنويه إلى أن تلك الإستراتيجية تختـار مـن الأدوات مـا 

 . يناسب الحالات المختلفة
وإذا كانــت الحالــة اللبنانيــة امتــازت بوجــود الأدوات المختلفــة في تحركــات 
ٍالسياسة الخارجية الإيرانية لذلك جـاءت دراسـتها, إلا أنـه يلـزم اختبـار أمـر هـام 

مـن خـارج المـشترك ة ألا وهو استخدامها تجاه الـدول ة القوة الذكيفي إستراتيجي
 . الثقافي الشيعي

, فمنذ قيام الثورة الإيرانية أسست إيران لسياسة خارجيـة لا شـرقية ولا غربيـة
ٍوبجانب أنها لم تنحاز لأي من التوجهين فقد دعمت إيران علاقاتها مـع جوارهـا 

قتـصادية والعزلـة الدوليـة التـي تـسعى الإقليمي وخارجـه, ولعبـت العقوبـات الا
 في دعم توجهات الـسياسة الخارجيـة ًت المتحدة لفرضها على إيران دوراالولايا

 . الانفتاحية على دوائر عدة
 جاءت السياسة الإيرانية بأدوات متعددة للتعامل مع الخـارج 2005ومنذ عام 

وذلــك في إطــار توســيع , في دوائــر مختلفــة إقليميــة وأفريقيــة وفى أمريكــا اللاتينيــة
دائرة الحلفاء , وتوسيع المصلحة المشتركة والتي مـن شـأنها ربـط إيـران بغيرهـا 
مــن الــدول بمــصالح اقتــصادية وسياســية وعــسكرية بــل وثقافيــة أيــضł, وهــو مــا 

 .  يصعب تحقيقهًن العزلة الدولية على إيران أمرايجعل م
دة شبكة حلفائها بالخـارج وقد توافرت في إيران عوامل عدة كان من شأنها زيا

وربطهــم بمــصالح مــشتركة, حيــت إن إيــران تمتلــك مــن المــوارد الطبيعيــة علــى 
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المستوى الاقتصادي ما تفتقره العديد من الـدول الـصناعية الكـبرى مثـل روسـيا 
والصين واليابان والهند وغيرها, كمـا وظفـت إيـران المـساعدات الاقتـصادية في 

وية الاستثمارات في بعـض الـدول الإفريقيـة, وبـدا دعم قوتها الناعمة, وكذلك تق
 . النفوذ الإيراني في إفريقيا واضحł ومنافسł للتدخلات الغربية في أفريقيا

وعلـــى المـــستوى الـــسياسي تتـــزعم إيـــران تيـــار المقاومـــة في المنطقـــة ضـــد 
التدخلات الخارجيـة الأمريكيـة الغربيـة وهـى إحـدى دول عـدم الانحيـاز, وقـد 

لتوجه الـسياسي صـدى لـدى بعـض دول أمريكـا اللاتينيـة مثـل كوبـا لاقى ذلك ا
 . وفنزويلا, وأسس ذلك لعلاقات متينة سياسية واقتصادية

وعلــى المــستوى الثقــافي وظفــت إيــران الأداة الثقافيــة في تحركاتهــا الخارجيــة 
لخدمــة الأهــداف الــسياسية والاقتــصادية أيــضا في الظهــور بمظهــر المــدافع عــن 

طينية واللبنانيــة, وحقــوق الــشيعة حــول العــالم, وتبنــى مــشروع الحقــوق الفلــس
المقاومة الثقافي ضد العولمة وتياراتها الثقافيـة التـي لا تراعـى خـصوصيات دول 

 .المنطقة
ومن هذا المنطلق يمكن التطرق لدوائر السياسة الخارجيـة الإيرانيـة, وأدوات 
القوة المستخدمة ومدى دورها في دعم أهداف السياسة الخارجيـة الإيرانيـة تجـاه 

 : تلك الدوائر كالتالي
  :العلاقات مع الدول العربية :أولاً 

ى نمـــط تتميـــز العلاقـــات العربيـــة الإيرانيـــة بخـــصوصية تلقـــى بتأثيرهـــا علـــ
العلاقات وأبعادها ومضمونها وفاعليتها, فالمشترك الثقافي الإسـلامي التـاريخي 
بين الطرفين من شأنه التأثير على مسار العلاقات, وكذلك إيجاد قاعـدة مـشتركة 
لتحرك إيران بأدوات القوة الذكية المختلفة تجاه المنطقـة العربيـة, فالعلاقـة بـين 

 التاريخ الإسلامي المشترك, لذلك لا تقتـصر إيران والعرب لا يمكن فصلها عن
ــة(العلاقــات علــى البعــد الــسياسي والاقتــصادي والعــسكري   ) الأبعــاد التقليدي

وقـد , )1(وإنما تمتد للثقـافي القيمـي الـذي لا ينفـصل عـن تلـك الأبعـاد التقليديـة

التجربــة التاريخيــة وأفــاق : ناديــة محمــود مــصطفى , التــدخلات الخارجيــة ومــسيرة أزمــات المنطقــة  )1(                                                 
رؤى ( المـصالح القوميـة وتـدخلات الخـارج : إيران والعـرب , ) محرر(أسامة مجاهد : المستقبل , في

 .67−66 , ص ص2009دراسات الحضارية وحوار الثقافات , برنامج ال: , القاهرة)مصرية وإيرانية 
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كانت الحالة اللبنانية نموذجł لتلك التحركات في اتجاهاتهـا العامـة مـع اخـتلاف 
ــة  ــسياسة الخارجي ــة في المنطقــة حــسب اخــتلاف أهــداف ال خــصوصية كــل دول

 . الإيرانية والأدوات المتاحة للتحرك
ويمكن الحديث عن تفعيل القوة الذكية الإيرانية في التعامـل مـع دول المنطقـة 

 :العربية عبر المناطق التالية 
 في تنمية علاقات إيران ًدورا تلعب العوامل الحضارية والجغرافية والثقافية :الدول الخليجية

 في الإستراتيجية الإيرانية تجـاه تلـك ًكما تلعب المنطلقات الأمنية دورامع دول الخليج العربي, 
الــدول وتمتلــك إيــران مــشروعات بديلــة للمــشروعات الأمريكيــة فيمــا يخــص وضــع الــدول 

ات عـدة وتحقيـق الخليجية قائمة على التعـاون والتنـسيق بـين إيـران وتلـك الـدول علـى مـستوي
 علـى مـشروع يـضم 2007الاكتفاء الذاتي في المنطقة, وقد أكـد الـرئيس أحمـدي نجـاد ديـسمبر 

لمواجهـة خطـر إسـرائيل ) 1+1+2+6(إيران ودول مجلس التعاون الخليجي, وكـذلك مـشروع 
ويـضم دول مجلـس التعــاون الخليجـي وإيــران وسـورية والعــراق ومـصر, كمــا دعـت إيــران في 

اء منظمة للأمن الإقليمي تضم دول مجلس التعـاون الخليجـي والعـراق بجانـب  إلى إنش2006
 .)1(إيران

ولدى إيران علاقـات اقتـصادية جيـدة بـدول الخلـيج العربـي, ووصـل حجـم 
 بليـون دولار 10التجارة بين إيران و إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة إلـى 

ــام  ــصاد2010ع ــشريك الاقت ــارات ال ــبر الإم ــيج  , وتعت ــران في الخل ي الأكــبر لإي
 بليون دولار سنويł, كما تنسق إيران مع تلك الـدول في إطـار منظمـة 14بحوالي 

 2009كما بلـغ حجـم التبـادل التجـاري مـع قطـر , )2(الأوبك أسعار النفط وغيره
 .)3(دولارمليون  320 مليون دولار وحجم التبادل مع الكويت 500حوالي 

دراسـة في صـراع :عبد العزيز شحاذة المنصور, أمن الخلـيج العربـي بعـد الاحـتلال الأمريكـي للعـراق  )1(                                                 
 , العـدد الأول 25, المجلـد مجلة جامعة دمـشق للعلـوم الاقتـصادية والقانونيـة الرؤى والمشروعات , 

 .608−606 , ص ص 2009
(2) Jon B. Alterman And Others @LGulf Kaleidoscope :Reflections On The Iranian 

Challenge @LReport of Center for Strategic and International Studies ,Middle East 
program @LMay 2012 @Lp 64. 

 , 181عـدد  ,سة الدوليـةالـسياتناقضات الـسياسة والاقتـصاد , :صافيناز محمد أحمد , إيران والخليج  )3(
 . 196ص  ,2010يوليو 
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افيـł مـع دول الخلـيج غيـر قـائم فقـط علـى التـاريخ وتمتلك إيران مـشتركł ثق
ــر  ــدادات والأصــول الفارســية في قط ــضا الامت والحــضارة الإســلامية, ولكــن أي
والبحــرين والكويــت والإمــارات, وهــو مــا مكــن للنفــوذ الإيــراني في بعــض تلــك 
الدول وعلى رأسها البحـرين والإمـارات التـي يوجـد بهـا وحـدها عـدد كبيـر مـن 

 .)1( جامعات إيرانية7لشركات الإيرانية وحوالي الإيرانيين وا
 عــدة ة واضــحł في دول الخلــيج العربــي بــأدوات تدخليــًوتمتلــك إيــران نفــوذا

ترفضها تلك الدول بشكل رسمي, فعلـى الـرغم مـن تقويـة الـروابط الاقتـصادية 
مــع تلــك الــدول والتأكيــد سياســيł علــى احــترام شــئون دول الخلــيج الداخليــة , 

ن علـى البعـد المـذهبي للتـدخل في الـشأن الـداخلي للمملكـة العربيـة تعتمد إيـرا
, %70:60الــسعودية والبحــرين التــي تقــدر الإحــصائيات نــسبة الــشيعة فيهــا بــين 

وتحتكم إيران إلى الشارع في دول الخليج للحديث عن دعم الفلسطينيين وقطـع 
تــدعم العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة والحــديث عــن الحريــات الــسياسية, و

إيــران الأغلبيــة الــشيعية في البحــرين, وتــدعم الــشيعة في الكويــت الــذين يمثلــون 
 مــن الــسكان وتــم القــبض علــى عــدد مــنهم تــابع لقــوة القــدس %35−30حــوالي 
 .)2(الإيرانية

ــن  ــد م ــة العدي ــة الإيراني ــات العربي ــسياسي تواجــه العلاق ــستوى ال ــى الم وعل
وصـراعات النفـوذ , لشأن الخليجي المشكلات الناجمة عن التدخل الإيراني في ا

والهيمنة خاصة مع السعودية وذلك بجانـب الـصراعات المذهبيـة التـي تتخللهـا 
ــسياسية  ــصراعات ال ــدول , ال ــن ال ــد م ــى العدي ــشكلات عل ــك الم ــنعكس تل وت

الإقليميــة وتتمثــل في صــراعات علــى النفــوذ وكــسب الحلفــاء كمــا هــو الحــال في 
 8آذار في مقابـل دعـم إيـران لقـوى  14نية وتيـار لبنان ودعم السعودية للطائفة الس

 . آذار
 اتجهـت الإسـتراتيجية الإيرانيـة تجـاه الثـورات العربيـة :دول الثورات العربية 

بالدعم للثورات الناشئة في تونس ومصر وليبيا, وكما تـم الحـديث عنـه مـن قبـل 
                                                 

(1) Prodger Shanahan @LThe gulf states and iran :Robust competitors or interested 
bystanders ,Lowy Institute For International Policy @LNovember 2009 @LP 3.@

(2) Peter Alsis and others @LUS and Iranian Strategic Competitions In The Gulf States and 
Yemen @LCenter For Strategic and International Studies @LMarch 2012 ,pp 6-7. 
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ــصر  ــم في م ــاءت بالإســلاميين للحك ــي ج ــورات الت ــك الث ــران إن تل ــبرت إي اعت
وأن الثـورة , وتونس هـي امتـداد للثـورة الإيرانيـة ونتيجـة أفكـار الإمـام الخمينـي

الإيرانية هي مصدر إلهام لباقي ثورات المنطقة, وجاء ذلك على لسان القيـادات 
الدينيــة والــسياسية في إيــران, والتــي رأت أن مــن شــأن الثــورات الناشــئة محاربــة 

بة للمــشروعات الغربيــة خاصــة, النفــوذ الأمريكــي والــصهيوني في المنطقــة وضــر
وأن الحكــام العــرب الــذين قامــت ضــدهم الثــورات كــانوا مــن حلفــاء الولايــات 

 .)1(المتحدة في الشرق الأوسط
ولكن اختلفت الإستراتيجية الإيرانية تجـاه بلـدان الثـورات حـسب المـصالح 

يبيـا الإيرانية في تلك الدول, فاختلف الموقف الإيراني تجاه الثورات في تـونس ول
حيــث دعمــت إيــران الثــورة البحرينيــة وكانــت , ومــصر عنــه في ســوريا والبحــرين

 حــرب إعلاميــة مــضادة للنظــام الحــاكم في البحــرين بــسفك الــدماء ةهنــاك موجــ
نجليزيـة خاصـة وأنهـا ية باللغة العربية والفارسية والإوبثت تلك الموجة الإعلام

łإعلاميـ łلــصالح النظــام, كمــا رفــضت رأت إن القـضية البحرينيــة تلاقــى تكتيمــ 
 .)2(إيران التدخل السعودي الخليجي في البحرين لقمع الانتفاضة

 فقد دعمت إيـران الثـورة في ليبيـا إلا أنهـا كانـت تـرفض وبالنسبة للثورة الليبية
التدخل الـدولي عـسكريł في ليبيـا, إلا أن إيـران مـن أوائـل الـدول التـي اعترفـت 

وصـوتت لـصالحه للحـصول 2011سـبتمبر  8يبـي بشرعية المجلس الانتقالي الل
 للثـوار اًعلى مقعد ليبيا في الأمم المتحدة, وأعلنت إيران فيما بعـد تقـديمها دعمـ

الليبيين قبل سقوط نظام العقيد القـذافي وأنهـا أرسـلت مـساعدات إنـسانية وطبيـة 
ــات في  ــائج الانتخاب ــئة ونت ــسية الناش ــورة التون ــران الث ــازي, ودعمــت إي ــى بنغ إل

ــو ــة وســارعت إلــى اتخــاذ , )3(نست ــذ البداي ــورة المــصرية من ــران الث ودعمــت إي
خطــوات لتحــسين العلاقــة مــع مــصر رغــم القطيعــة التــي شــابت العلاقــات بــين 

 . الدولتين لفترة كبيرة
                                                 

(1) Firas Abo Helal@LIran and The Arab Revolutions: Positions and Repercussion@LArab 
Center for Research and Policy Studies @LSeptember 2011 @Lpp 2M3.  

(2) Ibid @Lpp 5:6 
مرجـع سـبق إيران في شرق أوسط جديـد , كراسـات إسـتراتيجية , : محمد عباس ناجى , الربيع العربي  )3(

 .22 , ص ذكره
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 فقد اختلف الوضع كون سوريا حليفـł اسـتراتيجيł أما بالنسبة للثورة السورية
ويات عــدة, وتــدعم إيــران النظــام لإيــران وتــربطهم مــصالح مــشتركة علــى مــست

العلوي الحاكم في سـوريا وتـرى أن سـقوطه يـضعف النفـوذ الإيـراني في المنطقـة 
لذلك جاء الموقـف الإيـراني مـن , )1(ويقوض الحليف الإيراني الأكبر في المنطقة

الثــورة الــسورية مختلفــł وداعيــł إلــى مــساندة النظــام القــائم انطلاقــł مــن أن مــا 
ا هـو مـؤامرة غربيـة تهـدف لإسـقاط النظـام والتـأثير علـى حلفـاء يحدث في سوري

إيران في المنطقة, ومن شأن سقوط نظام الأسد أن يقـوض الحلفـاء الإيـرانيين في 
العــراق وفلــسطين وبخاصــة في لبنــان حيــث إن ســوريا هــي الوســيط بــين إيــران 

 . وحزب االله اللبناني
يث عن مؤامرة خارجية والتخويف من لذلك دعمت إيران نظام الأسد إعلاميا عبر الحد

مستقبل إمساك السنة بزمام الأمور, واقتصاديł فور اندلاع الاحتجاجـات الـشعبية في سـوريا 
 مليـار 9ثـم تخـصيص ,  مليار دولار منحـة مباشـرة3قدمت إيران دعمł لنظام الأسد حوالي 

عم العــسكري دولار بــصورة عاجلــة ودعمــه أيــضا بــالنفط, وتــشير بعــض المــصادر إلــى الــد
ـــائم في ســـوريا لقمـــع ـــشعبية وفى مجـــال الإالمباشـــر للنظـــام الق ـــت  الاحتجاجـــات ال نترن

 .)2(والاتصالات وإحكام الرقابة داخليا
 في ظــل ظــروف الاحــتلال الأمريكــي عــام اًوهــو يمثــل نموذجــا مختلفــ : أمــا عــن العــراق

فقد وسعت , لشعبيةفقد دعمت إيران علاقتها بالعراق على المستويات الرسمية وا,  2003
إيران علاقتها الاقتصادية بالعراق عبر العديد مـن الاتفاقيـات التجاريـة وقـد كـان للـشركات 

يضاف إلى ذلك النفوذ الثقافي الواسـع بـصورة رسـمية ,  في مجال النفطاً واسعاًالإيرانية نفوذ
ــى فــتح ــران عل ــد عملــت إي ــراق فق ــة في الع ــمية خاصــة في المحافظــات الجنوبي ــر رس  وغي

وأصبحت العملـة الإيـراني متداولـة بـشدة في العديـد مـن , مستشفيات ومدارس وحسينيات 
يـضاف إلـى ذلـك النفـوذ الإيـراني الـسياسي , )3(المحافظات بجانب انتـشار اللغـة الفارسـية 

 .الواضح في العراق وعلاقتها أيضا بالجماعات المسلحة 
                                                 

(1) Marcin Andrzej Piotrowski @LIran's Reaction To The Arab Spring and The Crisis in 
Syria @LBulletin @LThe polish Institute For International Affairs @LNo 99@L26 October 
2011@Lp 597. 

ــة  )2( ــة التركي ــة الإيراني ــورة الــسورية في المعادل ــاكير , الث ــسيناريوهات : علــى حــسن ب المــأزق الحــالي وال
 .12 − 10 , ص ص 2012, يناير  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتالمتوقعة , 

(3)   www.iars.net/new%20pages/iran.pdf  ، 
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  :الدائرة الأفريقية: ثانياً
ول القارة الأفريقية, وأدرك صانع القرار الـسياسي في وسعت إيران علاقتها بد

إيران أهمية التعامل مع الدائرة الأفريقية منذ ما قبل فـترة الـرئيس أحمـدي نجـاد, 
فهي دائرة للتنافس علـى النفـوذ دوليـł, وهـى سـوق إسـتراتيجية علـى المـستوى 

مـن حيـث الاقتصادي سواء من حيث تـوافر المـواد الخـام والمـوارد الطبيعيـة أو 
إمكانيــة توســيع الاســتثمار والتجــارة في دول القــارة الأفريقيــة, كمــا أن مخــزون 

 . أفريقيا من اليورانيوم يدعم البرنامج النووي الإيراني الذي يواجه عزلة دولية
ًوأضفت الإستراتيجية الإيرانية بعدا ثقافيł في التعامـل مـع القـارة الأفريقيـة في 

 حيــث التحــرك بــأدوات ثقافيــة ناعمــة, وتقــديم فــترة الــرئيس أحمــدي نجــاد مــن
المــساعدات وبنــاء المــدارس والــدعوة للمــذهب الــشيعي الاثنــى عــشري الــذي 

كما تركز إيران على المشترك بين إيـران , لاقى رواجł لدى البعض داخل أفريقيا
والتأكيــد علــى , ودول القــارة مــن حيــث التعــرض للتــدخلات الخارجيــة الغربيــة

 الإسلامي مع بعض دول القارة ومخاطبة الـرأي العـام الأفريقـي المشترك الثقافي
 :وتهدف الإستراتيجية الإيرانية في أفريقيا إلى. وليس فقط المستويات الرسمية

زيادة النفوذ السياسي الإيراني في القارة الأفريقية وموازاة الحلف الأمريكـي الغربـي  −1
 . ونفوذه في أفريقيا

يرانية في الخارج ومحاربة العقوبـات والعزلـة الدوليـة دعم المصالح الاقتصادية الإ −2
 .على البرنامج النووي الإيراني والمشروع الحضاري الذي تتبناه إيران

دعــم مبــدأ تــصدير الثــورة الإيرانيــة مــن خــلال منظمــات نــشطة لتــصدير المــذهب  −3
 الشيعي 

 .)1(التأكيد على الوجود الإيراني في أفريقيا وعلى منافذ البحر الأحمر −4
فجنــوب أفريقيــا علــى الــرغم مــن علاقاتهــا الواســعة مــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيـة إلا أن النفـوذ الإيــراني بـدا واضـحا في العلاقــات بـين الـدولتين, حيــث 

 زاد التبـادل 2008ففـي عـام , زادت العلاقات التجارية بين البلدين وتم توسـيعها
مار بين الجانبين, وقامت شـركة  مليار دولار كما زاد الاستث4التجاري لأكثر من 

                                                 
(1) Iran's Activity In East Africa : The Gateway to the Middle East and the African 

Continent @LIntelligence and Terrorism Information Center@LJuly 29 @L2009 @L
Available at: http://www.terrorism-info.org.il/data/pdf/PDF_09_197_2.pdf. 
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"MTN" ــا باســتثمار حــوالي ــوب أفريقي ــار  1,5 وهــى شــركة محمــول في جن ملي
 مـن %40, وتغطى الـشبكة أكثـر مـن 2009−2008دولار في إيران في الفترة ما بين 

وذلك بجانب موقف جنوب أفريقيا الـداعم لحـق إيـران في امـتلاك , سكان إيران
 على المستوى الـسياسي في مواجهـة العزلـة الدوليـة التكنولوجيا النووية ودعمها

 .)1(والعقوبات
ــرب أفريقيــا,  ــران ودول غ ــصادية واســعة بــين إي كمــا أن هنــاك علاقــات اقت
وأقامــت إيــران مــشاريع واســعة لــدول غــرب أفريقيــا مثــل مــصانع الــسيارات في 
جامبيــا والــسنغال, كمــا قــوت إيــران الــروابط الاقتــصادية مــع تلــك الــدول عــبر 

مشاركة في مشاريع متبادلة حول الطاقة والنفط, حيث تعاونـت إيـران مـع غينيـا ال
 .)2(في هذا المجال وكذلك مع نيجيريا وأنجولا والجابون

ولا تعمل الإسـتراتيجية الإيرانيـة في أفريقيـا علـى المـستويات الرسـمية الإيرانيـة 
لكــن لهــا فقــط, بــل تــدعم التحــرك الثقــافي مؤســسات لا تتبــع الحكومــة مباشــرة و

علاقاتها بالقيادة السياسية الدينية المزدوجـة في إيـران ممثلـة في الـولي الفقيـه, حيـث 
 والتـي تـضم مؤسـسات مثـل مؤسـسة المستـضعفين »البنيـاد«توجد مؤسسات مثل 

وهى ذات دور تنموي اقتصادي وثقافي في إفريقيـا, , والشهيد والإمام الرضا وغيرها
ًدورا كبيرا »إمداد الإمام«كما تلعب مؤسسة   .)3( في نشر التشيع في شرق أفريقياً

 بالإشــراف علــى عمليــة الإحــصاء العــددي »أهــل البيــت«كمــا يقــوم مجمــع 
 في نـــشر التـــشيع في دول ًيـــا, وتلعـــب المؤســـسات الدينيـــة دوراللـــشيعة في أفريق

 في كينيا, وقد ازداد التشيع في جـزر القمـر » مجمع شباب أهل البيت«أفريقيا مثل 
 في جزر القمـر ولـم يكـن هنـاك أي تواجـد 2006دأت الدعوة للتشيع عام حيث ب

بل إن الرئيس عبـد االله سـامبى , 2008 شخص في عام 100للشيعة الذين أصبحوا 
 .)4( نتيجة لتأثره بالنموذج الإيراني"ية االله آ"أطلقوا عليه 

                                                 
(1) Ariel Farrar-Wellman@LIranian Soft Power @LMarch 2009 ,Available at: 

http://www.irantracker.org/analysis/iranian-soft-power. )2(  , مختـارات إيرانيـةأميرة محمد عبد الحليم , أسـلحة طهـران ومراجعـة الـدور الإيـراني غـرب أفريقيـا , 
 . 99 , ص 2010 , ديسمبر 125السنة العاشرة , عدد 

  102:101 , ص ص مرجع سبق ذكرهأميرة محمد عبد الحليم , إيران والبحث عن حلفاء في أفريقيا ,  )3(
مختـارات السيد عوض عثمـان , دلالات وتحـديات تـصاعد المـد الـشيعي الإيـراني في غـرب أفريقيـا ,  )4(

 116, ص 2010 , يوليو 120 , السنة العاشرة , العدد إيرانية
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كمــا تــشير بعــض المــصادر إلــى تزايــد عــدد الــشيعة في أفريقيــا وقيــام بعــضهم 
تقديم المساعدات السنوية لحزب االله اللبناني في إطـار الـدعم الـشيعي للحـزب, ب

مليـون دولار, ويـصل  200ويصل الـدعم لحـزب االله مـن غـرب أفريقيـا وحـدها 
ــون ــة الملي ــا قراب ــشيعة في غان ــدد ال ــى , ع ــصل إل ــاج 100وي ــف في ســاحل الع  أل

 .)1( من سكان غينيا%5ويمثلون
 مـع دول القـارة الأفريقيـة طـابع العلاقـات وتتخذ بعـض التحركـات الإيرانيـة

الإستراتيجية كمـا هـو الحـال في الـسودان التـي تتمتـع بعلاقـات قويـة مـع إيـران, 
وتوطدت العلاقات في فترة الـرئيس أحمـدي نجـاد الـذي زار الـسودان مـرتين في 

 تـم 2012, ولإيران علاقات اقتصادية واسعة مع الـسودان وفى 2011 و2007عام 
 مليـــون دولار, وعلـــى الجانـــب 400قتـــصادية بقيمـــة الـــى اتفاقيـــات التوقيـــع ع

العسكري تقدم إيران مساعدات عسكرية للجـيش الـسوداني لاسـتخدام الـسلاح 
والــذخيرة الإيرانيــة ويتــضمن ذلــك المــساعدة في بنــاء قاعــدة صــناعية عــسكرية 

 .)2(لإنتاج ما تحتاجه الخرطوم من السلاح الإيراني
فريقيــة في إطــار فــة تجــاه القــارة الإت القــوة المختللــذلك وظفــت إيــران أدوا

إستراتيجية القوة الذكية, واعتمدت إيران أيضł على المشترك الإسلامي في نـشر 
 . التشيع
  :الدائرة الأسيوية : ثالثاً

ية أهميــة خاصــة في ظــل كونهــا ســيوية الــصناعتمثــل إيــران بالنــسبة للــدول الآ
عيــة وخاصــة الــنفط, ويــأتي ذلــك في إطــار  مهمــł للطاقــة والمــوارد الطبيًمــصدرا

ــ ــي وطــدت العلاق ــة الت ــارة سياســات أمــن الطاق ــران وبعــض دول الق ــين إي ات ب
ســيوية, حيــث تعتمــد دول شــرق أســيا علــى الــنفط الإيــراني كثــاني أكــبر مــورد الآ

وثالـث أكـبر مـورد  2009 للـصين عـام − بعد المملكة العربيـة الـسعودية−للنفط 
ــان  ــسع 2007للياب ــة المتحــدة, وفى تقــديرات عــام بعــد ال ودية والإمــارات العربي

برميـل يوميـł  502,000احتلت اليابان ثالث مستورد للـنفط الإيـراني بقـدر  2010
برميـل يوميـł وكوريـا الجنوبيـة 330,000برميل يوميł والهنـد  440,000والصين 

 119:120, ص ص ابقالمرجع الس )1(                                                 
قـراءة علـى خلفيـة الـضربة الإسـرائيلية لمـصنع اليرمـوك , : نجلاء مرعى , التوغل الإيراني في الـسودان  )2(

 .97−96 , ص ص 2012 , نوفمبر 148 , السنة العاشرة , العدد مختارات إيرانية
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190,000ł1(برميل يومي(. 
عة مع الـصين رغـم العقوبـات وتتمتع إيران بعلاقات اقتصادية وعسكرية واس

الاقتصادية وضغوط الولايات المتحدة ويتضح ذلك في الأسـلحة الإيرانيـة التـي 
كمـا تـساهم الـصين في , تأتى تطورا لأسلحة صينية مثل صواريخ شهاب وغيرهـا

تطوير البرنامج النووي الإيراني, وتعمـل الـشركات الـصينية في مجـال الاسـتثمار 
 شـركة عاملـة في 166وصـل عـددهم إلـى 2011 وفى عـام في قطاع الطاقة الإيـراني

 بليـون دولار 20هذا المجال وتم التوقيع في العام ذاته علـى اتفاقيـات تـصل إلـى 
ــصادية  ــة اقت ــشكيل لجن ــم ت ــصناعة والتعــدين, وت ــادة التعــاون في مجــالات ال لزي

ون  بليـ40 : 30 والذي يصل إلى حـوالي −مشتركة لزيادة التبادل التجاري بينهما 
, وذلــك بجانــب التعــاون في مــشروعات 2016 بليــون دولار في 100 إلــى −دولار

 .)2(البنية التحتية
وتطورت علاقة إيران بكوريا الشمالية في المجال التكنولـوجي والنـووي مـن 
تبــادل الخــبرات وتقنيــات تــصنيع الأســلحة والــصواريخ الباليــستية وغيرهــا وفى 

حة و يتعاون الطرفان في مجـالات الـنفط المجال الصناعي بجانب مبيعات الأسل
 .)3(والطاقة

سـيا الوسـطى بمـشاريع اقتـصادية ودعـم اقتـصادي آواتجهت إيران إلـى دول 
ــة المهمــة, ففــي  ــراني في تلــك المنطق ــادة النفــوذ الإي ــاعم يهــدف إلــى زي  2011ن

 4.1سـيا الوسـطى الخمـس إلـى حـوالي آوصلت التجارة بين إيران جمهوريـات 
ٍ وافقت إيران على بنـاء طريـق سـريع يـربط بـين كـل مـن 2012وفى , مليار دولار

إيــران وأفغانــستان وطاجاكــستان كمــا ســاهمت إيــران في بنــاء محطــة كهرومائيــة 
وعرضـت إيـران كـذلك ,  وبناء خطوط نفـط وغـاز وميـاه مـشتركة»2−سانغتودا«

                                                 
(1) Christina lin @LThe East Asian Loophole in Iran Sanctions: Encouraging Compliance 

by Our Allies and China@Lthe Washington Institute@LAugust 12,2010.  
(2) Scott Harold & Alireza Nader @LChina and Iran : Economic ,Political and Military 

Relations @LCenter for Middle East Public Policy @LRand Corporation @L2012@Lp 10.@
(3) Ariel Farrar-Wellman & Robert Frasco @LNorth Korea-Iran Foreign Relations@LJuly 1@L

2010 @LAvailable at : 
http://www.irantracker.org/foreign-relations/north-korea-iran-foreign-relations 
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ـــل حـــصة  ـــة وتموي ـــسكك الحديدي ـــضمام لمـــشروع ال ـــى قيرغيزســـتان الان عل
ن المشروع, أما بالنسبة لكازاخستان عقدت إيـران معهـا اتفاقيـات قيرغيزستان م

 لـربط »  جرجـان_ أتريـك –أوزيـن «اقتصادية تشتمل على الانتهاء من بناء خـط 
, ودعمــت إيــران ذلــك مــن خــلال 2013كازاخــستان وتركمنــستان وإيــران في 

 .)1(سيوية بين إيران والدول الآ» منظمة التعاون الاقتصادي«
ــدعم إ ــستان وباكــستان ســواء العلاقــات كمــا ت ــا بكــل مــن أفغان ــران علاقته ٍي

الاقتــصادية أو الــسياسية أو الثقافيــة رغــم ضــغوط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وقد اتضح ذلك مـؤخرا في بـدء مـشروع أنابيـب لنقـل الغـاز الإيـراني , والعقوبات

ليـون مـتر م 21.5 مليار دولار ويهـدف المـشروع إلـى نقـل 7إلى باكستان بتكلفة 
 .)2(2014مكعب من الغاز إلى باكستان كل يوم ابتداء من ديسمبر 

وتساعد إيران في مشروعات إصلاح البنية التحتية في أفغانستان ووصل حجـم 
ــا في  ــون دولار1.3 حــوالي 2011التجــارة بينهم ــران في حــل ,  بلي ــشارك إي ــا ت كم

 يميــł مــع الــدولالأزمــة الــسياسية في أفغانــستان وتحــاول ربــط أفغانــستان إقل
ســيوية شــريك آكمــا أن روســيا وهــى دولــة أورو , )3(ســيوية في طريــق تجــارىالآ

اقتصادي وعسكري كبير لإيران وهناك تعاون في ملفات سياسـية واقتـصادية بـين 
 . الجانبين

  :دائرة أمريكا اللاتينية : رابعاً
فريقيـة  والإخارجية الإيرانية على الـدائرة الآسـيويةلم تقتصر دوائر السياسة ال

إنما امتد التوسـع والنفـوذ الإيـراني إلـى قلـب أمريكـا اللاتينيـة التـي كمـا يـسميها 
البعض الفناء الخلفـي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة والتـي استـشعرت بـدورها 

ولم يقتصر الأمر على تحركات اقتـصادية بـين إيـران ودول , خطر النفوذ الإيراني
                                                 

(1) Nikolay Kozhanov @LIran Struggles Unsuccessfully For Influence in Central Asia@LThe 
Washington institute @L28 August 2012 @LAt:  

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-struggles-
unsuccessfully-for-influence-in-central-asia.  

(2) http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/d00a2274-7783-4204-9e74-
f091ea7a6bcc,11M3M2013@

(3) Ellen Laipson @LEngaging Iran on Afghanistan @LThe Henry L. Stimson Center L@
Washington @LMarch 2012 @Lp 7. 
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ــى  ــد إل ــل امت ــة ب ــا اللاتيني ــوذ أمريك ــشتركة ضــد النف ــات سياســية ورؤى م تحالف
الأمريكي وضد إسرائيل, كمـا تعـددت أبعـاد التـأثيرات الثقافيـة الإيرانيـة كمـا في 

 . أمريكا اللاتينية في فنزويلا وكوبا والأرجنتين والبرازيل
ولذلك قـام الـرئيس الأمريكـي بـاراك أوبامـا بـالتوقيع علـى مـشروع قـانون في 

ه وزارة الخارجيـة الأمريكيـة مواجهـة النفـوذ الإيـراني في , تتولى في2012 ديسمبر
أمريكا اللاتينيـة بأسـاليب دبلوماسـية وسياسـية جديـدة ورؤى مختلفـة, ويـشمل 
القانون خطـة عمـل مـشتركة بـين المؤسـسات لمواجهـة النفـوذ الإيـراني ومراقبـة 

يـراني الحدود مع أمريكا اللاتينية ومنع دخول أي أفـراد تـابعين لفيلـق القـدس الإ
 . )1(العسكري

وتهدف إيـران في علاقاتهـا مـع دول أمريكـا اللاتينيـة إلـى كـسر العزلـة الدوليـة 
ــارج  ــوى الكــبرى خ ــدة ضــد الق ــية ممت ــات سياس ــوين تحالف ــران, وتك ــى إي عل
المنطقــة, وإيجــاد شــركاء تجــاريين واقتــصاديين وعــسكريين وشــبكات تحــالف 

دوليـة علـى إيـران, وإيجـاد قبـول واسعة وممتدة ومتينة خارج دائرة العقوبـات ال
łثقافي في منطقة مختلفة ثقافي . 

 دولـة مـن دول أمريكـا 16  كان لديها مراكز ثقافيـة منتـشرة في2009فإيران حتى 
اللاتينية, وعلى المـستوى الإعلامـي هنـاك إذاعـة الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة 

ــة, كمــا ــة في دول أمريكــا اللاتيني ــأكثر مــن لغ ــي تبــث ب ــران اســتراتيجية الت ــع إي  تتب
 . المساعدات كدبلوماسية ناعمة وشعبية تتوجه بها إيران إلى دول أمريكا اللاتينية

 بليـون دولار مـساعدات إلـى 1 وضـع الـرئيس أحمـدي نجـاد 2007ففي عام 
ــاز ــي وصــناعات الغ ــاع البترول ــدعم القط ــا ل ــة بوليفي ــرار 2009وفى , دول ــم تك  ت

ــا,  ــة في بوليفي ــرئيس أحمــدي 2007وفى نيكــارجوا في مــساعدات التنمي  أعطــى ال
 بليون دولار مساعدات للقطـاع الزراعـي والبترولـي ومـشروعات للميـاه 1نجاد 

 مليون دولار لتمويل مـشروع سـد في نيكـارجوا, وفى فنـزويلا تبنـت 230وقرض 
 .)2(إيران عدة مشاريع زراعية وبترولية وسكنية وصحية

 . 2012−12−29 , جريدة القبس الكويتية النفوذ الإيراني في أمريكا اللاتينية , ةما يوقع قانونا لمواجأوبا )1(                                                 
(2) Stephen Johnson@LIran's Influence In the Americas @LCenter for Strategic and 

International Studies @LMarch 2012 @Lpp 24:27. 

o b e i k a n d l . c o m



@ @

 

241  ÏÖ]l^q†§ÜééÏiíéÞ]†èý]íéÒ„Ö]ìç

ن وبعض دول أمريكا اللاتينيـة كمـا هـو وهناك تنسيق أمنى وعسكري بين إيرا
ــا ونيكــارجوا, ووصــل  ــزويلا وبوليفي الحــال في المــساهمة في تــسليح جيــوش فن

ــة في 3−التنــسيق العــسكري مــع فنــزويلا لدرجــة نــشر صــواريخ شــهاب   الإيراني
 .)1(الأراضي الفنزويلية وإنشاء قاعدة عسكرية إيرانية

ــران ودول أ ــين إي ــصادية ب ــات الاقت ــل شــريكوعــن العلاق ــد البرازي ــة فتع  اًمريكــا اللاتيني
 لإيران, وقـد رفـضت البرازيـل العقوبـات الدوليـة علـى إيـران وشـددت علـى اً كبيراًاقتصادي

ضرورة عدم عزلة إيران, وعرضت البرازيل استضافة عملية نقل اليورانيـوم مـن الغـرب إلـى 
ولار, ووصـل حجـم بليـون د 1.26إيران في أراضيها, ووصل حجـم التجـارة بينهمـا حـوالي 

كمــا تعــد أورجــواي مــن أهــم , 2009 بليــون دولار عــام 1.2التجــارة مــع الأرجنتــين حــوالي 
مــصدري الــسلع الغذائيــة إلــى إيــران مثــل الأرز وغيــره ويــصل التبــادل ســنويł بينهمــا إلــى 

 .)2(مليون دولار في تجارة الأرز100
 łمنـذ  شـهدت العلاقـات التركيـة الإ:العلاقات مع تركيا : خامس łملحوظـ łيرانيـة تناميـ

, وتنامـــت العلاقـــات 2002وصـــول حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلـــى الحكـــم في تركيـــا عـــام 
الدبلوماســية والاقتــصادية بــين إيــران وتركيــا رغــم العقوبــات الدوليــة علــى إيــران وضــغوط 

 . الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل العقوبات على الاقتصاد الإيراني
 زيـارات مـن 6بلغت الزيـارات الرسـمية بـين البلـدين  2012−2002فمنذ عام 

 زيــارات مــن الجانــب التركــي لإيــران, كمــا حــدث تفــاهم 3الجانــب الإيــراني و
سياســي علــى مــستوى قــضايا هامــة مثــل قــضية العــراق والعلاقــات مــع إســرائيل 
ودعــم الفلــسطينيين والتنــسيق فيمــا يخــص مــشاكل الأكــراد, كمــا أن العلاقــات 

ية شـهدت تحـسنł وخاصـة في مجـال الطاقـة بـين الطـرفين, ففـي الربـع الاقتصاد
% 30 كانت إيران المصدر الأساسي للنفط إلى تركيـا بنـسبة 2011الأول من عام 

, من إجمالي إيرادات النفط التركي وثالث أكبر مصدر للغاز بعد روسيا والعـراق
ــران مــن  ــا مــن إي  بليــون 6.9إلــى 2004عــام % 1.9ولــذلك زادت واردات تركي

                                                 
 .137, ص2011, ديسمبر 137, عدد مختارات إيرانيةأمل مختار, المد الإيراني في أمريكا اللاتينية,  )1(

(2) Ariel Farrar Wellman@LClinton's Latin America Ttrip: Iran's Return On Soft Power 
Investment in The Region? @LMarch 12,2010 ,Available at : 
http://www.irantracker.org/foreign-relations/clinton%E2%80%99s-latin-
america-trip-iran%E2%80%99s-return-soft-power-investment-region. 
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, ولــدى البلــدين العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة في مجــال 2010دولار عــام 
 .)1(التجارة والاستثمار

وجــدير بالــذكر أن الثــورة الــسورية أثــرت علــى العلاقــات التركيــة الإيرانيــة, 
وأدت إلــى اخــتلاف كبيــر في وجهــات النظــر في ظــل دعــم إيــران للنظــام الحــاكم 

يا, وهـو الأمـر الـذي مـن شـأنه التـأثير سـلبł في مـسار ودعم تركيا للثـوار في سـور
ــة ــة التركي ــات الإيراني ــة , العلاق ــات الإســرائيلية التركي ــك العلاق ــى ذل ــضاف إل ي

 . وتأثيرها على العلاقات التركية الإيرانية 
وفى ملاحظـــات عامـــة علـــى التحركـــات الإيرانيـــة الخارجيـــة تجـــاه الـــدوائر 

 :المختلفة يمكن القول أن 
نـاطق الجغرافيـة ران دائرة تحركاتها الخارجيـة في الأقـاليم والموسعت إي − 1

 على أدوات القوة المختلفة التي وظفتهـا الإدارة المحافظـة في اًالمختلفة, اعتماد
ومن الملاحـظ أن إدارة الـرئيس أحمـدي نجـاد لـم , تحركات السياسة الخارجية

ٍ جـاء توظيـف كـل تستثنى أيł من تلـك الأدوات في التحركـات الخارجيـة, وإنمـا
فوظفت إيران الأداة الثقافيـة والحـضارية حينمـا وجـد المـشترك , منها أو بعضها

الثقافي الحـضاري الإسـلامي مـع تركيـا وبعـض الـدول الإفريقيـة والعربيـة, وتـم 
توظيـــف المـــشترك الـــسياسي, وتبنـــى مـــشروعات مقاومـــة للهيمنـــة الأمريكيـــة 

لاقتـصادية والـسياسية مـع دول أمريكـا واستقلال دول العالم الثالث عن التبعية ا
لوجيــة الإســلامية, وتلتهــا يواللاتينيــة الاشــتراكية للتحــالف مــع إيــران ذات الأيد

 . الأداة الاقتصادية وغيرها
لم توجه القوة الناعمة نحو المتفق ثقافيł فقط, وإنما بحثت القوة الذكيـة  − 2

جـاءت اسـتراتيجية الإيرانية عن المشترك والمـصلحة أينمـا وجـدت وبنـاء عليـه 
توظيــف الأدوات المختلفــة بنــاء علــى أهميتهــا ومــدى تقبلهــا ودراســة مردودهــا 
علــى الــسياسة الخارجيــة الإيرانيــة, وذلــك في إطــار حــسابات اســتراتيجية لــوزن 

 . أدوات القوة المختلفة في التحرك نحو الأهداف الخارجية

                                                 
(1) Nader Habibi @LTurkey and Iran : growing economic relations despite western 

sanctions @LCrown Center for Middle East Studies ,Brandies University ,No.26 @L
May 2012 @LP 4. 
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رانيـة المتاحـة لعب السياق الدولي والإقليمـي, بجانـب مـوارد القـوة الإي − 3
 في رسم التحالفات الإيرانية الخارجيـة, فاسـتهداف ًلبة أو الناعمة دوراسواء الص

ــادة الــسياسية  ــران مــن الغــرب بــسبب نفوذهــا الإقليمــي في مقابــل إصــرار القي إي
والدينيــة علــى اســتكمال البرنــامج النــووي الإيــراني, وبــسبب المــشروع الإيــراني 

 الأوســط الأمريكــي الغربــي, وذلــك إلــى الحــضاري والمــشروع البــديل للــشرق
ــورة  ــة والحــضارية والث ــصلبة والأبعــاد الثقافي ــة ال ــوافر المــوارد الطبيعي جانــب ت

ــة الإي ــة والعرقي ــة والمذهبي ــة والامتــدادات الثقافي ــة, لعبــت كــل هــذه الإيراني راني
 في نجــاح التحالفــات الإيرانيــة الخارجيــة وامتــداداتها إلــى إفريقيــا ًالعوامــل دورا

 . ا وأمريكا اللاتينية ودول حليفة للولايات المتحدة الأمريكيةيًسآو
أثرت الثورات العربية إلى حد كبير علـى الـسياسة الخارجيـة الإيرانيـة في  − 4

جوانب عدة لا يمكن إغفالها لدارسي التحركات الإيرانية وأبعادهـا ومنطلقاتهـا, 
لإيرانيـة يـضم فقـط فمن ناحية لا يمكن القول أن البعد المصلحى في التحركات ا

تلــك الأبعــاد الــصلبة مــن المــصلحة الاقتــصادية والعــسكرية فقــط, فالمــصلحى 
 . يشمل السياسي والإعلامي وبدرجة كبيرة الثقافي

 علـى ذلـك راني تجـاه الثـورات العربيـة دلـيلاًوقد جاء رد الفعل الرسـمي الإيـ
, ففـي حـين التوجه الذي حمل رؤى مختلفة للثورة في سوريا والبحرين والعـراق

دعمت إيـران ثـوار البحـرين, رفـضت إيـران الثـورة الـسورية وبعـض التحركـات 
الــشعبية العراقيــة, التــي لــم تــصب في مــصلحة إيــران في حــال وصــول نظــام ســني 
حــاكم في ســوريا أو العــراق والــذي مــن شــأنه معــاداة النظــام الإيــراني المختلــف 

łمذهبي . 
ة اللبنانيـة في تحركـات إيـران أوضحت الثورة السورية مدى أهميـة الحالـ − 5

الخارجية, والتنسيق الواضح بين حـزب االله اللبنـاني ومؤيديـه في الـداخل اللبنـاني 
وبين إيران, خاصة في ظل وجود مقاتلي حـزب االله في سـوريا ضـد الثـوار ودعمـا 
لنظام الأسد, وذلك في ظل كون الموقـف الرسـمي اللبنـاني مختلفـł عـن موقـف 

 . ستقرار في سوريا لانعكاساته على حالة الاستقرار في لبنانحزب االله ويدعم الا
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